
كيـــف يحـــاول الاحتلال فصـــل فلســـطينيي
الداخل عن قضيتهم؟

, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

محاولات عديــدة انتهجهــا الاحتلال الإسرائيلــي لضــمّ فلســطينيي الــداخل المحتــل “تحــت جنــاحه”
الفكـري والسـياسي، وهـو مـا أطُلـق عليـه اسـم “الأسرلـة” أي جعلهـم “إسرائيليين”، إلا أنـه وجـد مـن
عجــزه وفشلــه مــا وجــد، ورأى نفســه يحصي خيبــاته بظهــور قــوى فلســطينية في الأراضي المحتلــة عــام

، وظهور شباب يغني لفلسطين وأرضها المنكوبة، ويحيي تراثه وذكراه في قراه المهجرة.

في ســـياق ذلـــك، ضرب الاحتلال إنـــذار الخطـــر، وبـــالتوازي مـــع محـــاولاته البائســـة لأسرلـــة المجتمـــع
ـــل مـــن يحـــاول أن يتحـــدث ـــة والملاحقـــة أمام ك ـــل، شرع سلاح الرقاب ـــداخل المحت الفلســـطيني في ال
بصوت فلســــطيني، أو يشعــــلَ منــــارةً لفلســــطينيي الــــداخل المحتــــل تقيهــــم مــــن الانغمــــاس في
مجتمع صهيوني يحيطُ بهم، وليس الأمر عند رفض الأسرلة بمفهومها العام، بل أيضًا أمام دعوات

مقاومة الاحتلال. 
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أسرلة وعزل مستمراّن
ــد الأرض الفلســطينية، وبحســب بعــد نكبــة عــام ، لجــأ الاحتلال الإسرائيلــي إلى ســياسة تهوي
ر يعتــبر الأرض مــوردًا بتســيلم” طبّقــت “إسرائيــل” “ســياسة تهويــد المكــان الــتي تقــوم علــى تصــو“
مخصـصًا لخدمـة احتياجـات الجمهـور اليهـودي بشكـل شبـه حصري”، في محاولـة لعـزل فلسـطينيي

الداخل المحتل ومحاربتهم. 

تماشيًا مع ذلك، أقر الكنيست الإسرائيلي عام  قانون “الإقصاء”، الذي يتيح لغالبية أعضائه
إقصـــاء عضـــو في الكنيســـت بـــدواعي “تحريضـــه علـــى العنصريـــة”، أو دعمـــه الكفـــاح المســـلح ضـــد
“إسرائيل”، ويستهدف القانون في الأساس، وفق مراقبين، الأعضاء العرب، في محاولة لمنع وجود أي
صوت عربي في مركز صنع القرار، ولاحقًا، عام ، بدأت حكومة الاحتلال بشكل رسمي محاولة
، في المقــام الأول، الديانــة اليهوديــة أساسًــا لمنــح الجنســية

ِ
فــرض قــانون القوميــة اليهوديــة الــذي يعتــبر

والمواطنة في “إسرائيل”.

يعـة كما تجمّـد “إسرائيل” فعليـا سـجلّ السـكان الـذي تـديره في الأراضي المحتلـة، وتسـتخدم الأمـن ذر
لتحقيــق مــآرب ديموغرافيــة أخــرى، وتمنــع لمّ شمــل العــائلات الفلســطينية الــتي تعيــش هنــاك بشكــل
شبــه تــام، وبحســب هيــومن رايتــس ووتــش تمنــح الســلطات الإسرائيليــة امتيــازًا للمســتوطنين علــى
حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه

والكهرباء وغيرهما من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.

الأمر انتقل أيضًا إلى التعليم، فمنذ عام  دأبت سلطات الاحتلال على الإشارة إلى ما تسميه
يـــض ومعـــاداة الساميـــة في كتـــب المنهـــاج الفلســـطيني”، وعليـــه عمّمت بلديـــة الاحتلال علـــى “التحر
المـدارس التابعـة لها توجيهات بألا تسـتخدم إلا الكتـب الـتي تـأتي عـن طريقهـا، وألا تحصـل عليهـا مـن
المطابع الفلسطينية، وقد واجه التعميم رفضًا من مدراء المدارس، كما أن بعض لجان أولياء الأمور
الفلسطينيين، خاصة في بلدتيَ الطور والعيساوية، تتحدى “الأمر الواقع” وتوّ سنويا على عاتقها

المنهاج الفلسطيني غير المحرف مجانًا.

رقابـــــــة الفلســـــــطيني في أرضـــــــه: جمـــــــع
المعلومات

لمحاربة الجبهة الداخلية، المكوّنة من فلسطينيين حملوا الوطن في قلوبهم، عمدت سلطات الاحتلال
على معلومات استخباراتية وملفات قرى بدأ يجمعها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أي قبل احتلاله
كثر من ألف قرية فلسطينية، تفاصيل الأرض بشكل علني، وشملت تلك المعلومات، التي طالت أ
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دقيقة عن الجغرافيا وسكاّنها وتوجهاتهم الدينية والسياسية، وتفصيلات أخرى كثيرة، إلا أن متغيرًّا
مهمًا كان يُجمع من ضمن هذه المعلومات، وهو مؤشر العداء للصهيونية، وجرى تحديث ملفات

هذه القرية مرات كثيرة.

ـا كـبيرًا مـن المعلومـات حـول فلسـطينيي الـداخل المحتـل، اسـتخدمتها وبعـد أن جمعـت “إسرائيـل” كم
لإثــارة الانقسامــات الداخليــة في بنيــة المجتمــع الفلســطيني، وذلك لتســهّل عمليــة المراقبــة والملاحقــة،
فمثلاً أصــدرت قــوانين منــع العــودة وتقييــد الحركــة للفلســطينيين، منهــا إصــدارها لوحات تســجيل
معدنية للمركبات التي يملكها فلسطينيون، تبعها إعطاء أوامر للشرطة بتتبع هذه السيارات وتحديد

أماكن وقوفها.

قـــــــانون فيســـــــبوك: مراقبـــــــة الصـــــــوت
الفلسطيني 

لم يقــف الأمــر عنــد هــذه الأدوات الــتي هــدفت حكومــة الاحتلال فيهــا إلى مراقبــة حركــة فلســطينيي
الداخل المحتل، في إجراء يمتاز بالعنصري، ويؤكدّ على خوفها الذاتي من وجود أي جذور فلسطينية في
المنطقــة، بــل أصــدرت قــوانين خاصــة تهــدف فيهــا إلى ملاحقــة الصــوت الفلســطيني، وأي كلمــات أو

عبارات فلسطينية لا تتوافق مع الفكر الاستعماري. 

مـــع بدايـــة عـــام ، صـــادق كنيســـت الاحتلال بـــالقراءة الأولى علـــى مـــشروع قـــانون فيســـبوك،
يرة القضاء حينها، إيليت شاكيد، ير الأمن الداخلي لدى الاحتلال، جلعاد أردان، ووز الذي اقترحه وز

ويقضي بإعطاء صلاحيات بإزالة محتويات “تحرضّ على الإرهاب”، حسب نص مشروع القانون. 

بحســب مؤســسة الضمــير الــتي تُعــنى برعايــة الأسرى، والــتي صــنّفها الاحتلال كمؤســسة إرهابيــة مــن
ضمـــن  مؤســـسات حقوقيـــة تعمـــل في الأراضي الفلســـطينية، فـــإن الاحتلال يســـتند عنـــد إدانتـــه
ســكان القدس والأراضي الفلســطينية المحتلــة في العــام ، إلى المــادة  مــن قــانون العقوبــات

للعام  “التحريض على العنف والإرهاب”.

حيث تنصّ المادة على أنه “من يقوم بنشر منشورات لارتكاب عمل من أعمال العنف أو الإرهاب، أو
الأمور التي يتخللها تعاطف أو تشجيع لعمل من أعمال العنف أو الإرهاب، أو يقوم بإظهار الدعم أو
التعاطف مع مثل هذه الأعمال (في هذا البند – منشور تحريضي) ووفقًا لمحتويات المنشور والظروف
المصاحبة لنشره، بأن هناك إمكانية فعلية بأن يؤدي هذا المنشور إلى ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب،

عقوبته تصل إلى حبس لمدة  سنوات”.

فعليـا، ووفقًـا للضمـير، فـإن ملاحقـة الفلسـطينيين علـى خلفيـة منشـورات كتبوهـا وبتهم التحريـض،
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بدأت منذ عام  بدواعي الحجج الأمنية الملحّة، حيث بدأت المحاكم بإصدار أحكام عالية تتراوح
ــا، إضافــة إلى غرامــات عاليــة، وفي الغــالب كــانت المحكمــة تعتــبر أن شهــرًا ســجنًا فعلي و  مــا بين
المنشور الواحد يشكلّ مخالفة؛ فعلى سبيل المثال، إذا ما قام المتهم بكتابة  منشورات على صفحته
الخاصــة علــى فيســبوك، يعتــبر وكأنــه ارتكــب  مخالفــات، وتأخــذ المحكمــة بعين الاعتبــار، عنــد إصــدار
الأحكام، عدد الأصدقاء وعدد الإعجابات على المنشور، وعدد التعليقات، وعدد المشاركات للمنشور

نفسه.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ، كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال
ــــــى صــــــفحات مواقــــــع التواصــــــل اعتقــــــل  فلســــــطينيا بســــــبب آرائهــــــم ونشــــــاطهم عل
الاجتماعي، خصوصًــا فيســبوك، ووجّه لهــم تهــم التحريــض، وبحســب المركز فإن العــدد الأكــبر مــن
المعتقلين على تلك التهمة من سكان القدس المحتلة، حيث أنشأت سلطات الاحتلال مؤخرًا وحدة
جديــدة تحــت مســمى “وحــدة الوعي”، مهمتهــا مراقبــة حسابــات المقدســيين علــى مواقــع التواصــل
وتقــديم توصــيات للجهــات الأمنيــة باعتقــالهم، بحجّــة أن آراءهــم ومنشــوراتهم تــدعو إلى التحريــض

والعنف.

محاولة فصل عن الواقع 
يبًــا عليــه أن يســوق الحجــج لاعتقــال الفلســطيني، كمحتــل منطلــق مــن الفكــر الاســتعماري، ليــس غر
خاصة بعد خيباته من فشل مشروع “الأسرلة”، فبات يرى، على الأقل في ظل الوضع الراهن، أنه
يستطيع أن يفصل فلسطينيي الداخل المحتل عن بقية الأراضي المحتلة والهمّ الجمعي الفلسطيني،
إلا أن الصــفعة أتتــه سريعًــا مــع أحــداث مايو/أيــار ، حين اشتعــل الــداخل الفلســطيني جنبًــا إلى
ا مدويًا على جنب مع الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وأضربوا في “إضراب الكرامة”، ليكون رد

أي محاولة فصل.

وكما لم يخضع الفلسطينيون لخطط الاستعمار، لم تيأس “إسرائيل” من محاولات التهريب والملاحقة
ير تواصـل سـلطات الاحتلال فـرض الحبـس المنزلي علـى لفـرض هـذه الخطـط، بينمـا نكتـبُ هـذا التقر
يــم أبــو قويــدر، بعــد أن قــدّمت نيابــة الاحتلال لائحــة اتهام بحقهــا الطالبــة الجامعيــة مــن النقــب، مر
تتهمهـــا بـــالتحريض علـــى العنـــف والإرهـــاب، وذلـــك في أعقـــاب نشرهـــا صور ومقـــاطع فيـــديو تظهـــر

اعتداءات شرطة الاحتلال على بدو النقب مطلع العام الجاري.

في الــوقت ذاتــه، يســتمر الاحتلال باعتقــال شيــخ المســجد الكــبير في مدينــة اللــد المحتلــة، يوســف البــاز،
متهمًا إيـــاه بــــ”التحريض علـــى العنـــف والإخلال بالنظـــام”، وذلـــك بســـبب منشـــورات علـــى موقـــع
فيسبوك خلال اقتحام المسجد الأقصى وهجمات نفّذها مستوطنون إسرائيليون على بعض المدن

. العربية في الداخل خلال عام
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وبحسب محاميه خالد زبارقة، فإن “الشيخ يلاحَق على خلفية تصريحاته في ندوة سياسية أقيمت
بالمدينة خلال هبّة مايو/ أيار  (هبة الكرامة)، حيث وصف من يتصدى لاقتحامات المستوطنين
واعتـداءات الشرطـة الإسرائيليـة علـى المصـلين بـالأقصى والفلسـطينيين بالقـدس بــ”الأبطال”، وأنهـم

ليسوا “زعرانًا” كما وصفتهم سلطات الاحتلال”.

إذًا، ليـــس الميـــدان الجغـــرافي وحـــده الـــذي تـــدور فيـــه جـــولات الصراع بين الفلســـطينيين والاحتلال
الإسرائيلي، وليست الأسلحة العسكرية فقط ما تشهرها “إسرائيل” ككيان محتل في وجه أصحاب
الأرض، إنما تدير معاركها في أي ميدان تصطدم فيه مع الفلسطينيين، أو يحاول فيه الفلسطينيون

صناعة أدوات مناعة جديدة تصبّ في رصيد مقاومتهم للمحتل، ومنها الميدان الرقمي.
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